
يكية إيران تواجه مخاطر آلية الزناد الأمر
, سبتمبر  | كتبه فراس إلياس

ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بعد فشل الولايات المتحدة في تمرير مشروع قرار دولي في أعلن وز
منتصف أغسطس الماضي، تطالب فيه تمديد حظر الأسلحة على إيران، الذي من المفترض أن ينتهي
كتوبر من هذا العام، توجه الإدارة الأمريكية إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على في  من أ
إيــران في  مــن ســبتمبر الحــاليّ، وذلــك بســبب انتهــاك إيــران لالتزامتهــا الدوليــة بمــوجب الاتفــاق
النووي الموقع في ، ورغم انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في ، فإنها ما زالت
ــران، بمــوجب قــرار مجلــس الأمــن الــدولي رقــم يــة في فــرض العقوبــات علــى إي تؤكد صــفتها الاعتبار
S/RES/2231، وهو ما ترفضه الدول الأوروبية والصين وروسيا، وإذا نجحت الإدارة الأمريكية في

فرض هذه العقوبات، فإن هذا يعني، استمرار حظر تصدير الأسلحة لإيران لأجل غير مسمى.

أنتجــت الإجــراءات الأحاديــة الــتي تســعى الولايــات المتحــدة إلى اتخاذهــا حيــال إيــران، حالــة مــن الشــد
والجذب في أروقة مجلس الأمن الدولي، إذ تؤكد الأطراف الأوروبية بأن الولايات المتحدة تؤول القرار
ـــالي فـــإن هـــذا يعـــني بطلان ـــة في غـــير محلهـــا، وبالت ـــأويلات قانوني ت  ،S/RES/2231 ـــدولي رقـــم ال
أي إجــراءات عقابيــة قــد تتخذهــا حيــال إيــران، فيمــا تصر الولايــات المتحــدة أن انســحابها مــن الاتفــاق
النـووي، لا يعـني أنهـا لم يعـد لهـا الحـق في اسـتخدام القـرار الـدولي في فـرض عقوبـات علـى إيـران، لأنهـا
كده المبعوث الأمريكي في ملف إيران إيليوت أبرامز بأن ورغم انسحابها، ما زالت ملتزمة به، وهو ما أ
كل عقوبات الأمم المتحدة ستكون سارية من جديد على إيران، عند الساعة . من يوم السبت
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القادم، أي عند الساعة . من يوم الأحد.

الولايات المتحدة ضد الجميع
أثــارت المواقــف الأمريكيــة حفيظــة أوروبــا وروســيا والصين، إذ وجــه بومــبيو انتقــادات شديــدة اللهجــة
للأوروبيين بأنهم اختاروا الوقوف إلى جانب آيات الله، مفضلين مصالحهم الاقتصادية مع إيران على

الاستقرار والأمن الدولي، وأن الولايات المتحدة لن تسمح بذلك.

وفي مقابل ذلك أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، بأن إعفاء إيران
من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي الموقع عام ، سيستمر بعد  من سبتمبر
الحاليّ، وهو الموعد الذي تؤكد الولايات المتحدة أنه ينبغي إعادة فرض كل العقوبات فيه، وفي رسالة
إلى المجلــس المؤلــف مــن  دولــة عضــوًا، قــالت الأطــراف الأوروبيــة الموقعــة علــى الاتفــاق النــووي،
بحسب ما ذكرته “رويترز”، إن أي قرار أو إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة سيكون بلا أي أثر

قانوني.

تعمل مجموعة نيميتز سترايك في منطقة عمليات الأسطول الخامس منذ
يوليو، وهي في ذروة الاستعداد

كما أشارت مصادر تابعة لرويترز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، سيصدر أمرًا تنفيذيًا يسمح له
بفــرض عقوبــات أمريكيــة علــى كــل مــن ينتهــك حظــر الأســلحة التقليديــة المفــروض علــى إيــران، ومــن
المتوقـع إصـدار الأمـر التنفيـذي في الأيـام المقبلـة، الـذي سيسـمح للرئيـس الأمريـكي بمعاقبـة المخـالفين
بعقوبـــات ثانويـــة وحرمانهم مـــن الوصـــول إلى الســـوق الأمريكيـــة، ويتمثـــل الســـبب المبـــاشر للإجـــراء
الأمريــكي، في الانتهــاء الوشيــك لحظــر الأســلحة الــذي تفرضــه الأمــم المتحــدة علــى إيــران، وهــو تحــذير

للجهات الأجنبية إذا اشترت أو باعت أسلحة لإيران فسوف تواجه عقوبات أمريكية.

يادة الضغوط الأمريكية على إيران، أعلنت البحرية الأمريكية أن حاملة طائرات تابعة لها، وفي إطار ز
وبوا بحرية مرت عبر مضيق هرمز لتدخل الخليج العربي، وذكر الأسطول الأمريكي الخامس، في
بيـان لـه، أن مجموعـة هجوميـة بقيـادة حاملـة الطـائرات “نيميتز”، تضـم طراديـن مزوديـن بصـواريخ
موجهة، ومدمرة مزودة بصواريخ موجهة، أبحرت في الخليج للعمل والتدريب مع شركاء أمريكيين،
ودعـم التحـالف الـدولي الـذي يقاتـل تنظيـم داعـش، وقـال قائـد المجموعـة الهجوميـة الأدمـيرال جيـم
كـيرك: “تعمـل مجموعـة نيميتز سترايـك في منطقـة عمليـات الأسـطول الخـامس منـذ يوليـو، وهـي في

ذروة الاستعداد”.



موقف إيراني معقد
تشهـد إيـران اليـوم ظروفًـا داخليـة صـعبة للغايـة، ففـي الـوقت الـذي تقـترب فيـه مـن الـدخول تحـت
ير الصحة الإيراني إيراج حريرجي “لم يعد التصنيف طائلة العقوبات الأممية المشددة، أعلن نائب وز
كملهــا ــدينا التصــنيف البرتقــالي والأصــفر، البلاد بأ ــران، لم يعــد ل حســب اللــون منطقيًا بعــد الآن في إي
(أصـبحت تحـت التصـنيف) الأحمـر”، وهـو أعلـى مسـتوى مـن التحـذير، وأضـاف: “إذا اسـتمر المسـار
الحــاليّ ســتصل حصــيلة الوفيــات إلى  ألفًــا”، دون أن يحــدد إطارًا زمنيًــا، وأشــار إلى أن اســتخدام

الكمامات وتقليل التجمعات للنصف، هو الوسيلة الوحيدة لخفض حصيلة الوفيات.

ففي مقال كتبه محرر الشؤون الدبلوماسية في صحيفة الغارديان البريطانية باتريك وينتور، بعنوان
“يبدو أن إيران في قبضة موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا”، أشار أن آخر الإحصاءات أن عدد
الإصابـات الجديـدة في إيـران تجـاوز  حالـة في اليـوم، وهـو أعلـى مسـتوى للإصابـات منـذ ظهـور
الفـيروس لأول مـرة في فبرايـر المـاضي، ويرجـع عبـاس علـي دورسـتي، نـائب رئيـس جامعـة تبريـز للعلـوم
الطبية، أسباب الموجة الجديدة، على الرغم من مراعاة % من البروتوكولات الصحية من الشعب

يادة السفر وعدم مراعاة البروتوكولات من بعض الناس. الإيراني، إلى ز

تواجه إيران اليوم مشهدًا إقليميًا معقدًا، فمع قرب دخول العقوبات الأممية
المشددة حيز التنفيذ، فإن حركة التطبيع الذي تشهده البيئة القريبة منها، لا

تقل خطورة عن العقوبات

وإلى جانب أزمة كورونا، ما زالت المواقع العسكرية الإيرانية تشهد تفجيرات مجهولة المصدر، إذ شهد
كيــد نــائب حــاكم طهــران مجمــع بــارتشين العســكري انفجــارات قويــة يــوم الجمعــة المــاضي، ورغــم تأ
يبات عسـكرية جـرت في تلـك المنطقـة، فمـن للشـؤون العسـكرية والأمنيـة، أن الانفجـار نـاجم عـن تـدر
المتوقع أن يكون نتيجة هجمات سيبرانية مجهولة المصدر، كون المجمع العسكري قد شهد هجمات

مدمرة في يوليو الماضي.

وفي إطــار الموقــف الإيــراني مــن العقوبــات الأمريكيــة المتوقعــة، قــال مســتشار المرشــد الأعلــى للشــؤون
كـبر ولايـتي، “لم يـفِ أي مـن أطـراف الاتفـاق النـووي بالتزامـاتهم وقـدموا الوعود فقـط، الدوليـة علـي أ
ية أو نقدية وقد ساهموا في العقوبات الأمريكية بشكل مباشر أو غير مباشر، وليس لدينا علاقات تجار
جيــدة مــع أوروبــا، لأنهــم لبــوا دعــوة الولايــات المتحــدة بفــرض عقوبــات علنيــة علــى إيــران، لذلــك فقــد

انتهكت الولايات المتحدة بطريقة ما، وأوروبا بطريقة أخرى الاتفاق النووي”.

يـــكي قائلاً “وعـــدنا بالانتقـــام كمـــا حـــذر قائـــد الحـــرس الثـــوري اللـــواء حسين سلامـــي، الرئيـــس الأمر
لسليماني، مؤكد وجاد وحقيقي”، وأشار إلى حالة العلاقات السياسية الأمريكية، قائلاً، إن الولايات
المتحـــدة بـــاتت معزولـــة سياســـيًا اليوم، وحـــتى حلفائهـــا التقليـــديين لم يواكبوهـــا في مســـألة الحظـــر



يــة الــدومينيكان فقــط، وأضــاف أن نهايــة أمريكــا حقيقــة لا التســليحي، وكــان اعتمادهــا علــى جمهور
يمكن إنكارها، قائلاً، إن قضية آلية الزناد هي أيضًا زناد لن تخ منه رصاصة حتى لو تم ضغطه.

تواجه إيران اليوم مشهدًا إقليميًا معقدًا، فمع قرب دخول العقوبات الأممية المشددة حيز التنفيذ،
يبـة منهـا، لا تقـل خطـورة عـن العقوبـات، فهـي أصـبحت فـإن حركـة التطـبيع الـذي تشهـده البيئـة القر
محاطــة بالتعقيــدات الأمنيــة والسياســية مــن كــل الجهــات، وهــو مــا قــد ينعكــس علــى إستراتيجيتهــا
الإقليميــة الــتي أصــبحت تــواجه هــي الأخــرى، حالــة احتــواء إقليمــي متصاعــد، وهــو مــا قــد يطــ
ســيناريوهات عديــدة تنتظــر إيــران، وهــو مــا عــبر عنــه الرئيــس ترامــب بعــد اتفاقــات التطــبيع الإمــاراتي
والبحريني مع “إسرائيل” قائلاً: “سنرى ماذا يحدث مع إيران، ستعود إيران وتقول دعونا نحل هذا

كمله”. الأمر بأ
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